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  ٢

  المختصر
يتناول هذا البحث مسألة إثبات الشهر القمري بالحساب والتقدير، وذلـك باسـتعراض أدلـة               

بالحساب هو الأصل الذي لم يكن متيسرا وقطعيـا في          الفريقين ومناقشتها، مبينا أن إثبات الشهر       
العصور الأولى، وأن الوسيلة التي كانت متيسرة هي الرؤية إن كان الجو صحوا وإلا فالإكمـال                
ثلاثين، وأنه لابد في عصرنا من الرجوع إلى الأصل لأنه أصبح متيسرا وقطعيا في النفي والإثبات                

  .يا ولا علمياعلى حد سواء، إذ لا فرق بينهما لا شرع
ويتميز البحث ببيان المعلومات الفلكية ذات العلاقة، وحالات الشهادة المستحيلة علميا،             

  .وبيان المشكلات التطبيقية في الشهادة والإكمال، وميزات اعتماد الحساب
ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد الحساب، واعتبار اختلاف المطالع، وأن الهـلال إذا               

 ثبت في كل البلدان الواقعة على خط الطول نفسه، وفي البلدان الواقعة غربه من               ثبت في بلد فقد   
  .باب أولى، وبذلك يدخل الشهر في كل الأرض في يوم واحد بالمعنى الشرعي

  
Abstract  

 
In this paper we discuss the issue of lunation from Shari'a point of view. Can we 
rely on calculations or should we be restricted to eyesight?  In Sunna, we have 
two confirmed Hadiths ( sayings of the prophet); one commanding us to 
estimate, which means to make calculations, and the other  commanding us to 
complete the thirty days of the month if the seing of the new moon is not possible.  
The later case were followed  in the early ages  of Islam for two reasons; first , 
the calculations were not accurate, and second, the Muslim Nation, during that 
period of time, were nearly  illiterate in this area. 
  
 Recently, the astronomic calculations regarding the new moon, and 
consequently, regarding lunation are not only very accurate, but  are rather  
precise and error free. So, our opinion, which is deduced  from the sayings of the 
prophet, peace be upon him, is to rely on calculations to determine lunation. 
Finally, we state that if the lunation is proven in a certain area, it is then proven 
in all places  at the same or, by the way,  to the west of the  longitude line passing 
through that area. 

  
  
  
  
  



  ٣

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم      ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين        

  : أما بعد،الدين
فيعالج هذا البحث مشكلة واقعية وهي الاختلاف الواقع في تحديد بداية الأشهر القمريـة              

 فأين  ،الاختلاف فلا شك أن هنالك خطأ يتسبب في هذا          ،وبخاصة شهري رمضان وشوال   
  .؟ وكيف يمكن التخلص منه؟يكمن هذا الخطأ

وهذا الموضوع له جانبان جانب شرعي نابع من أحاديث النبي صـلى االله عليـه               
  . وجانب فلكي معتمد على قوانين حركة الأرض والقمر وموقعهما من الشمس،وسلم

ا مـن    ووضع المسلمون كـثير    ،ولقد كان علم الفلك لقرون طويلة علما إسلاميا       
 ، ولم يكن هنالك انفصام بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعيـة          ،قواعده وأصوله وقوانينه  

 فكنت تجد الفقيه الطبيب كابن رشد الحفيد الذي له كتابان شـهيران             ،ومنها علم الفلك  
 وكابن النفيس   ،)الكليات  ( والثاني في الطب وهو     ) بداية اتهد   ( أحدهما في الفقه وهو     

   . وكثير غيرهما،ي الذي كان يدرس الفقه والطبالدمشق
 وتقوقع كل تخصص    ،ثم جاءت عصور تقطعت فيه الصلات بين هذه التخصصات        

 وأصبح التفاهم بين التخصـصات      ،على نفسه حتى في داخل التخصصات الشرعية نفسها       
محاكاة لما   وافتعلت مشكلة بين الإسلام والعلوم الطبيعية تقليدا و        ،الشرعية والطبيعية صعبا  

 وكان هذا من المشكلات الثقافية الهامة التي أصابت الأمة الإسلامية في            ،حدث في أوروبا  
  .عصور انحطاطها

ولذلك لا بد من إعادة بناء الجسور التي هدمت بين هذه التخصصات إذا أردنـا               
 ويأتي هذا البحث في هذا الإطار الذي أرجـو أن يعيـد             ،لهذه الأمة أن تنهض من جديد     

مة شيئا من تماسكها الثقافي في وجه ما تلاقيه من هجمات شرسة في كـل مجـالات                 للأ
  .الحياة

 دون الخـوض في الجانـب       ،وسأتناول جانب الحديث النبوي والجانب الفلكـي      
  .تبت فيه فعلا بحوث متعددة قديما وحديثا وقد كُ،الفقهي الذي يحتاج بحثا خاصا

  .واالله الموفق وعليه وحده الاتكال



  ٤

  ؟ يثبت الشهربماذا
كما كان  ، ولا شك أنه يثبت بالإتمام عندما يغم على الناس         ،لاشك أن الشهر يثبت بالرؤية    

 ولكن هل يثبت    ،ذلك متبعا في عصر النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعده إلى عصرنا هذا             
   : في هذه المسألة رأيان مشهوران؟الشهر بالحساب والتقدير

   .ساب والتقدير وهو قول الجمهور قديما وحديثا أن الشهر لا يثبت بالح:أولهما
 أن الشهر يثبت بالحساب والتقدير وهذا الرأي لم يقل به في القرون الأولى              :ثانيهما

  . ولكن أتباعه يزدادون جيلا بعد جيل،إلا قلة
  

   :أدلة الرأي الأول ومناقشتها
  :استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي

 إِنَّـا ( ه عنهما يحدثُ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ           بحديث ابن عمر رضِي اللَّ     .١
     بسحلَا نو بكْتيَّةٌ لَا نفِـي الثَّالِثَـةِ           أُمَّةٌ أُم امهالْإِب قَدعكَذَا وهكَذَا وهكَذَا وه رهالش 
   .١) ي تمام ثَلَاثِين والشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا يعنِ
 لرفـع الحـرج    إن الحديث علق الحكم بالصوم بالرؤية        :قال ابن حجر العسقلاني   
  .٢عنهم في معاناة حساب التسيير 

 إن االله لم يكلفنا في تعرف مواقيت صومنا مـا           :وقال القرطبي تعليقا على الحديث    
بأعلام واضحة وأمور ظاهرة     وإنما ربطت عبادتنا     ،نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة      
  .٣يستوي في معرفتها الحُساب وغيرهم 

 إنه ينفي أن تكون الأمة الإسلامية في ذلك الوقت أمـة            ،لا ينهى فالحديث ينفي و  
 وإلا ، وليس في الحديث نهي عن الحـساب ،متقدمة في العلوم بعامة وفي علم الفلك بخاصة     

                                                           
  .، الطبعة السلفية١٩١٣ي، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث  البخار١

  . ١٠٨٠ومسلم بن الحجاج، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصيام، رقم الحديث 
، مراجعة محمد فؤاد عبد     ٤/١٢٧ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري             ٢
  .هـ١٣٧٩لباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ا
  .م١٩٩٦، دار ابن عفان، الخبر، السعودية ٣/١٨٥ السيوطي، جلال الدين، الديباج على صحيح مسلم ٣



  ٥

 وتحريم حـساب حركـة      -الرياضيات   أي علم    -كان معناه تحريم علم الحساب بعامة       
  . ولم يقل ذا أحد– أي علم الفلك -الأجرام السماوية بخاصة 

بل لو أننا فهمنا الحديث على هذا النحو لكان معناه تحريم تعلم الكتابة أيـضا لأن              
 ويتعـارض مـع كـل الآيـات         ،وهذا ما لم يقل به أحد     ) لا نكتب   ( الحديث يقول   

    .لم بمعناه الشاملوالأحاديث التي تأمر بالع
صـوموا  ( وبحديث أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَــالَ               .٢

  .٤ ) لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ
 وقـد   ، لأن الحديث رتب الأمر بالصوم على الرؤيـة        ،فقالوا إنه لا بد من الرؤية     

  . بذلكتعبدنا االله
  ولم يعتبروها وسـيلة     ، هذا الرأي الرؤية شرطا لثبوت الشهر      وقد جعل أصحاب 
  :لإثباته، وهذا مرجوح لأمور

 أن الشهر يثبت بالإكمال في حال الغيم بنص الأحاديث المعروفة التي ستأتي             :أولها
 ولذلك لا تشترط رؤية الهلال بعد غروب شمـس اليـوم            ،في أدلة أصحاب الرأي الثاني    

 فالعبرة إذن  ، لأن وجوده في هذه الحالة لا شك فيه        ،لثلاثين لإثبات دخول الشهر باتفاق    ا
  .٥ يحل دون ذلك غمام  لم لوبتيقن وجوده مع إمكان رؤيته

إذا رأيتم الليل أقبـل     (  أنهم لم يطبقوا ذلك على أحاديث أخرى كحديث          :ثانيها
يل يصومون ويفطـرون علـى       والمسلمون منذ زمن طو    ،٦) من هاهنا فقد أفطر الصائم      

 ولا يراقبون طلوع الفجر وغروب الشمس بالعين كمـا          ،الحساب والتقدير من غير نكير    
 وزمن من بعده من أهل القرون الأولى        ،كانوا يفعلون زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم        

     .؟ فلماذا لم يجعلوا الرؤية هنا شرطا للإفطار،الفاضلة

                                                           
، واللفظ له، والبخاري، الصحيح، كتاب الصوم،       ١٠٨١  مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث         ٤

  .  ١٩٠٩رقم الحديث 
 ١، بتحقيق حسام الدين القدسي، دار الجيل، بيروت، ط        ١/٢٠٨ي، تقي الدين علي بن عبد الكافي         السبك ٥

  .م١٩٩٢سنة 
، ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث       ١٩٤١ البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث        ٦

١١٠١.  



  ٦

 كما هو الشأن في كثير من النـصوص         ،٧رج الغالب    أن الحديث خرج مخ    :ثالثها
 والسبب في ذلك أن هذه هي الوسيلة التي كانت متاحة في عصر النبي صلى االله                ،الشرعية

 بل  ، ولم يكن متاحا للأمة الإسلامية في ذلك الوقت الحساب الفلكي القطعي           ،عليه وسلم 
  .ولا الذي يحقق غلبة الظن

 فعن زيدِ بنِ خالِدٍ رضِي اللَّه       ، نهانا الإسلام عن ذلك     وقد ،أن الحساب من علم النجوم     .٣
          لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسه قَالَ قال رنقِ اللَّـهِ        ( عبِرِزةِ اللَّهِ ومحا بِرنطِرقَالَ م نم

ا من قَالَ مطِرنا بِنجمِ كَذَا فَهو مـؤمِنٌ         وأَمَّوبِفَضلِ اللَّهِ فَهو مؤمِن بِي كَافِر بِالْكَوكَبِ        
  .٨ ) بِالْكَوكَبِ كَافِرٌ بِي
 فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمـين             :قال ابن بزيزة  

  .٩ مع أنه لو ارتبط الأمر ا لضاق ،ليس فيه قطع ولا ظن غالب
حساب حركة النجـوم ولا عـن       وهذا الدليل أيضا لا يدل على النهي عن تعلم          

 بل هو نهي عن التنجيم الذي هو ادعاء علم المستقبل من خلال             ،اعتماده في إثبات الشهر   
 والزعم أن للنجوم تأثيرا في حياة الإنسان وأن مستقبل الإنسان يتحدد بناء             ،حركة النجوم 

  .على برجه أي التاريخ الذي ولد فيه
 والـدليل   ، في كلام ابن بزيزة الآنف الذكر       كما ،أن الحساب ظني لا تقوم به الحجة       .٤

  .على أنه ظني أن التقاويم التي تصدر عنهم تختلف في بدايات الشهور فيما بينها
 ولكن علم الفلـك     ،ولقد كان هذا الدليل صحيحا في القرون الأولى من الإسلام         

 ـ         ،تقدم كثيرا بعد ذلك عبر القرون       ثم  ،ن حتى أصبح قبل مئات السنين في نطاق غلبة الظ
  .أصبح في مسألة بداية الشهر القمري علما قطعيا كما سأبينه لاحقا

 قالوا ولا يجـوز أن يكـون        : قال النووي  ،أن في الحساب تكليفا للناس بما لا يطيقون        .٥
 .١٠ حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم           - أي بحديث فاقدروا     -المراد  

                                                           
  .١/٢١٥ السبكي، الفتاوى ٧
، ومسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، رقم الحديث       ٤١٤٧ث   البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، رقم الحدي      ٨

٧١.   
  .٤/١٢٧ ابن حجر، فتح الباري ٩



  ٧

 فمن أين للناس في كل بلـدة أو         ،ي سبق ذكره  وكما في كلام ابن حجر وابن بزيزة الذ       
  .قرية متخصص في علم الفلك

 ولم  ،وهذا كلام صحيح فيما مضى أيضا حينما كانت وسائل المواصلات بطيئـة           
 ولكن  ،يكن من الممكن أن ينقل خبر بداية الشهر إلى أماكن بعيدة خلال ساعات أو يوم              

الفاكس والإنترنت لا يكلف الناس شيئا      هذا في عصرنا عصر الإذاعة والتلفزيون والهاتف و       
 ، بل إن الحساب الآن أسهل عليهم من المراقبة بالعين اردة في كـل منطقـة               ،من المشقة 

فيكفي وجود عدد قليل من المتخصصين في علم الفلك في العالم الإسلامي كله يحـددون               
  .بداية الشهر ويبلغون الناس بذلك في دقائق

 وبعـضها   ،ة فإن أدلة هذا الرأي بعضها لا يصح أصلا        وهكذا وبعد مناقشة الأدل   
    .يصف واقعا معينا قبل قرون طويلة ولا ينطبق ذلك على عصرنا إطلاقا

  
  :أدلة الرأي الثاني ومناقشتها

ستدل لأصحاب الرأي الثاني بما يلييمكن أن ي:   
 الهـدى  شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من{ بقول االله تعالى     .١

  .١١}  الآية … فمن شهد منكم الشهر فليصمهوالفرقان 
٢.                لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسا قَالَ قَالَ رهمنضِي اللَّه عر رمنِ عنِ ابع )  لَامالْإِس نِيب

لُ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَـاةِ       علَى خمسٍ شهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسو          
 جالْحانَوضممِ روص١٢ ) و.  

ووجه الاستدلال ذين الدليلين أن االله قد فرض علينا أن نصوم كل أيـام شـهر                
 أما الآن فـإن     ، وقد كانت الرؤية ثم الإكمال خير وسيلة لذلك        ،رمضان متى ثبت الشهر   
  . ويؤكد ذلك الدليل التالي،لأفضل لبعدها عن الخطأالحساب هو الوسيلة ا

                                                                                                                                                                      
  .، المطبعة المصرية٧/١٨٩ النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٠
  .١٨٥ سورة البقرة ١١
، ومسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، رقم الحـديث        ٠٨ البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، رقم الحديث        ١٢
١٦.  



  ٨

 إِنَّا أُمَّـةٌ  ( عن ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يحدثُ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ                .٣
    بسحلَا نو بكْتيَّةٌ لَا نأُم      الْإِب قَدعكَذَا وهكَذَا وهكَذَا وه رهالش      رهالـشفِي الثَّالِثَةِ و امه

 ثَلَاثِين اممنِي تعكَذَا يهكَذَا وهكَذَا و١٣) ه.  
 ،قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات الشهر أن يكون بالحـساب              

ولأن هذا الأصل غير متيسر في عصر النبي صلى االله عليه وسلم فقد تم اللجوء إلى البديل                 
 أي يكـون معـنى      ؟وإلا فما وجه ذكر أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب           ،وهو الرؤية 

لأننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته، فإن غـم            : مجموع الأحاديث كما يلي   
 والمعلول  ، فالعلة في إثبات الشهر بالرؤية هي أن الأمة لا علم لها بعلم الفلك             عليكم فأتموا، 

  .١٤ ؟أما في عصرنا فقد تيسر الأصل فلماذا نلجأ إلى البديل ،يدور مع العلة وجودا وعدما
وبحديث ابن عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ سمِعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ                .٤

  .١٥)  فَاقْدروا لَه فَإِنْ غُمَّ علَيكُمإِذَا رأَيتموه فَصوموا وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطِروا ( 
  :١٦وقد اختلف العلماء في معنى التقدير الوارد في الحديث على ثلاثة آراء 

  . وعلى هذا الرأي أحمد وغيره، أي اجعلوه تسعة وعشرين، قدروه تحت السحاب:أولها
وهذا الرأي غير صحيح لأنه على عكس معنى حديث فأتموا، فهـو رأي يتعـارض مـع                 

  .النصوص الأخرى
  .ريج وغيره وعليه ابن س، أي اعتمدوا فيه الحساب، قدروه بحساب المنازل:اثانيه
  . وعليه الجمهور، قدروا له تمام العدة ثلاثين:ثالثها

  :والذي أرى أنه الراجح هو الرأي الثاني لما يلي

                                                           
، ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث ١٩١٣ البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث     ١٣

١٠٨٠ .  
  . شاكر، أحمد، أوائل الشهور العربية، مكتبة ابن تيمية١٤
، ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث ١٩٠٠ البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث     ١٥

١٠٨٠.  
، والسيوطي، تنوير الحوالك شـرح موطـأ        ٤/١٢٤، وابن حجر، فتح الباري      ٧/١٨٩نهاج   النووي، الم  ١٦

  .٣/١٨٥م، والسيوطي، الديباج ١٩٦٩، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ٢١١مالك 



  ٩

 أن معنى هذا الحديث كمعنى الحديث الوارد في مدة مكث الـدجال وأنـه               :أولا
قلنا يا رسول االله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه          (  يوم كسنة    يمكث أربعين يوما منها   

 فلا شك أن المعنى هنا هو       ،١٧)  قدره   اقدروا له  لا   : قال صلى االله عليه وسلم     ؟صلاة يوم 
  .الحساب لكل صلاة بحيث يصلون في ذلك اليوم صلاة سنة

 اتفـق   :ا يلي  تبين لي بعد جمع الروايات ورسم شجرة الأسانيد ومقارنتها م          :ثانيا
 ومن طريق عبد االله بن دينار عن ابن عمر علـى            ،كل الرواة من طريق سالم عن ابن عمر       

 ،كما هو في البخاري ومسلم والموطأ والنسائي وابن ماجة وأحمـد          ) فاقدروا له   ( رواية  
  . أصح الأسانيد:وبعض أسانيدهم مما قيل فيها

 ، الرواة عن نافع عن ابـن عمـر  فقد اختلف فيها) اقدروا له ثلاثين   ( وأما رواية   
 كما في البخاري ومـسلم والموطـأ        ،من غير لفظة ثلاثين   ) فاقدروا له   ( فروى أكثرهم   
فاقدروا لـه   (  ولم ترد رواية     ، وعدد هذه الروايات إحدى عشرة رواية      ،والدارمي وأحمد 

  .إلا في ثلاث روايات من طريق نافع كما في مسلم وأبي داود) ثلاثين 
 ومـن   ، الرواة هي الرواية الأصح من حيث عدد     ) فاقدروا له   ( رواية  ولذلك فإن   

   . ضبطهمحيث قوةُ
 ولكنه الآن أصـبح قطعيـا لأن حركـة          ، بل كان دون ذلك    ،أن الحساب كان ظنيا    .٥

 يقول االله تعالى    ،الأجرام السماوية من شمس وقمر وغيرهما حركة منتظمة لها قانون ثابت          
 كما تدل عليه صـيغة      ، بحساب ثابت دقيق جدا      أي  ١٨ } والقمر بحسبان  الشمس{ 

   .المبالغة
 لا الشمس ينبغي لها     ، حتى عاد كالعرجون القديم    والقمر قدرناه منازل  { ويقول سبحانه   

  .١٩} أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 

                                                           
 بترقيم أحمد   ٢٢٤٠، والترمذي، ، كتاب الفتن، رقم الحديث        ٢٩٣٧ مسلم، كتاب الفتن، رقم الحديث،       ١٧

  . بترقيم محيي الدين٤٣٢١ الملاحم، رقم الحديث، شاكر، وأبو داود، كتاب
  .٥ سورة الرحمن ١٨
  . ٤٠- ٣٩ سورة يس ١٩



  ١٠

مـن  ولقد بدأت محاولات الإنسان لمعرفة قوانين حركة اموعة الشمسية منـذ ز           
 ولكن حسابام كانـت     ، وبدأ العلماء يحققون شيئا من التقدم منذ آلاف السنين         ،سحيق
 وحـتى   ، واستمر العلماء في تعديل حسابام حتى أصبحت في عصرنا غاية في الدقة            ،ظنية

 وأصبح من المعلـوم لـديهم جميعـا دون          ،أصبحوا يحسبون الشهر القمري بأجزاء الثانية     
 دقيقـة وثانيتـان     ٤٤ سـاعة و   ١٢ يوما و  ٢٩ :القمري هو اختلاف أن متوسط الشهر     

   .! أفيمكن بعد ذلك أن يقال إن الحسابات الفلكية ظنية ،من الثانية% ٨٧و
 باليوم والساعة والدقيقة والثانية لمئـات       )أي لحظة الاقتران     ( ولذلك تعرف ولادة القمر   

 كما أنها   ،٢٠نين القادمة    وهي الآن موجودة ومعلنة ومطبوعة لعشرات الس       ،السنين القادمة 
 وليس ذلك من العلـم بالغيـب في         ، وعلى شبكة الإنترنت   ،موجودة في برامج الحاسوب   

  .على أن لهذا الكون سننا وقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدلذلك  وإنما يدل ،شيء
 ،وأما ما يقال من اختلاف التقاويم فيما بينها فليس سببه اخـتلاف المتخصـصين         

 وإنما تصدر عـن بعـض       ، لا تصدر عن المتخصصين ولا عن المراكز العلمية        فهذه التقاويم 
 وفيهـا   ،المقومين الذين تعلموا ذلك من كتب وجداول قديمة مضت عليها مئات السنين           

 ومع ذلك فإن بعـض وسـائل        ، ولم يدرس هؤلاء المقومون علم الفلك الحديث       ،أخطاء
 وهذا كمن يخلط بـين      ،اء في الفلك   وتصفهم أنهم علم   - كما هو شأنها     -الإعلام تخلط   

الطب الشعبي والطب الحديث وبخاصة في مجال التشخيص بعد كل التقدم الموجود في علم              
  .المختبرات وما شاكلها من وسائل

ومما يؤكد هذه الدقة أن حسابات الكسوف والخسوف دقيقة جدا رغـم أنهـا              
ك يحدد العلمـاء قبـل       ومع ذل  ،أصعب بعشرات المرات من حساب بداية الشهر القمري       

 ويحددون  ،عشرات بل مئات السنين مواعيد الكسوف والخسوف باليوم والساعة والدقيقة         
 وكل ذلك يتحقـق     ، وهل سيكون كليا أم جزئيا     ، وكم سيستمر  ،الأماكن التي يرى منها   

                                                           
دليل المسلم الفلكي لعماد عبد العزيـز       :  صدرت في ذلك كتب تحتوي هذه الجداول الحديثة مثل كتاب          ٢٠

 عبـد    الكويت، وكتاب زمن الإسلام للدكتور     - عمان، ومكتبة الفلاح     -مجاهد، وقد صدر عن دار حنين       
  .م١٩٨٩الحميد بن شيكو عميد ومؤسس كلية العلوم بجامعة قسنطينة بالجزائر 



  ١١

 ولماذا يتم تجاهله؟ ولماذا     ؟ فإلى متى يمكن تجاهل ذلك     ،٢١بدقة كما يعرف المتابعون لذلك      
 البعض أن يضع الإسلام في موضع المعارضة للحقائق العلمية الحديثـة؟ وأن يوقـع               يريد

 مما أدى إلى فصل الدين عنـدهم        ،الإسلام في مثل ما أوقعت به الكنيسة في أوروبا نفسها         
 لم ينه عن    - وهو دين العلم     - بالرغم من أن الإسلام      ؟ ولمصلحة من يتم ذلك    ،عن الحياة 

 كمـا   ، بل قد أمر به    ، بل قد أشار إليه    ،وبخاصة إذا كان قطعيا   الأخذ بالحساب والتقدير    
  .سبق ذكره في أدلة أصحاب الرأي الثاني

فإن ( و) فإن غم عليكم فأكملوا     ( وهكذا يمكن فهم الحديثين المتعلقين بحالة الغيم        
 وإنما يطبق كل منهما     ، فإنه لا تعارض بين الحديثين     ،بشكل متكامل ) غم عليكم فاقدروا    

 أو كانت الأمة أمية في هذا اال فـالحكم  ، فإن كان الحساب ظنيا ،الة غير الأخرى  في ح 
 وأما إن كان الحساب قطعيا أو قريبا من ذلك فإن المطلوب في             ،الشرعي هنا هو الإكمال   

  أحد كبار الفقهاء     ٢٢ ولعل أول من قال ذا الرأي هو ابن سريج           ،هذه الحالة هو التقدير   
خطاب لمـن   ) فاقدروا  (  ولذلك نقل ابن العربي عنه أن حديث         ،جريفي القرن الثالث اله   

  .٢٣خصه االله ذا العلم 
وهكذا فإنه يتبين من خلال مناقشة الرأيين أن الرأي الثاني الذي يأخذ بالحـساب              

 وبعد أن أصـبح     ،هاتيموالتقدير هو الأرجح في عصرنا بعد أن زالت عن الأمة الإسلامية أُ           
  .ال حساب حركة القمر والأرض علما قطعياعلم الفلك في مج

  

                                                           
 العجيري، الدكتور صالح، كيف نحسب حوادث الكسوف والخسوف، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي             ٢١

  .م١٩٨٠والنادي العلمي، الكويت 
ع أصـحاب الـشافعي في       ابن سريج هو القاضي أبو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي، كان أبر              ٢٢

الفقه وعلم الكلام، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني حتى لقب بالشافعي الصغير،                
وهو حامل لواء الشافعية في زمانه، وقد عده الذهبي ادد على رأس الثلاثمائة في الفقه، عاش سبعا وخمسين                  

 ـ٣٠٦سنة، وتوفي سنة      عبد الوهاب بن علي، طبقات الـشافعية الكـبرى،          انظر تاج الدين السبكي،   .  ه
، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، وابن قاضي شهبه، أحمد بن محمد، طبقـات الـشافعية                ٣٩ - ٣/٢١
  .م١٩٨٧، عالم الكتب، بيروت، ١/٨٩
   .٢١١، والسيوطي تنوير الحوالك ٤/١٢٤ ابن حجر، فتح الباري ٢٣



  ١٢

  :؟هل التقدير للإثبات والنفي أم للنفي فقط
 فقالوا لا نثبت الـشهر      ،فرق بعض العلماء بين الأخذ بالحساب بين حالتي النفي والإثبات         

 ولا ،إلا بالرؤية أو الإكمال في حالة الغيم تطبيقا للأحاديث التي استدل ا الفريـق الأول           
 بالحساب إلا في نفي شهادة الشهود إذا شهدوا برؤية الهلال وكان الحساب يقول              يأخذون

  .باستحالة تلك الرؤية
 حيث بدأت الأمة تخرج مـن أميتـها     ،وقد ظهر هذا الرأي في وقت متأخر نسبيا       

 - ولعل أول من قال ذا       ، وبدأت الحسابات تدل على استحالة بعض الشهادات       ،الفلكية
 في القرن   ٢٤ هو تقي الدين السبكي      - قطعية في النفي لا في الإثبات        إذا كانت الحسابات  

 وهاهنا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكـان            :الثامن الهجري حيث قال   
لم تقبـل   . . فلو أُخبرنا به بخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط             …رؤيته  
 والظن لا يعارض القطع فضلا عن       ، ظنيان  لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر     ،الشهادة

والشرع . . والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا           ،أن يقدم عليه  
  .٢٥لا يأتي بالمستحيلات 

 لـدخول   - إن الحساب    :ولم يثبت السبكي الشهر بالحساب لسبب ذكره فقال       
والفرق بينه  . .تب عليه الحكم   ومجرد الإمكان لا يجب أن ير      ، إنما يقتضي الإمكان   -الشهر  

وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيرا بخلاف أوقات الصلاة يحصل القطع أو               
 - فسبب أخذه بالحساب في النفي فقط هو أن علم الفلك في عصره              .٢٦قريب منه غالبا    

الله  أو هكذا ظن السبكي رحمه ا      ، كان قطعيا في النفي دون الإثبات      -أي قبل سبعة قرون     
ولذلك فإن السبكي ممن يقول باعتماد الحساب في الإثبات أيضا إذا صار الحساب قطعيا              

   .كما في عصرنا

                                                           
هـ، لازم الذهبي، وتولى القـضاء حـتى        ٧٢٧السبكي، ولد سنة     هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي         ٢٤

انتهت إليه رئاسة القضاء بالشام فأصبح قاضي القضاة، وقد امتحن وأُذي وسجن وصـبر، لـه الطبقـات                  
الكبرى والوسطى والصغرى، والقواعد، وقد شرح مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي، توفي بالطاعون             

  .٣/١٠٤ضي شهبه، طبقات الشافعية هـ، انظر ابن قا٧٧١سنة 
  .١/٢٠٩ السبكي، الفتاوى ٢٥
  . ٢٠٨/ ١المرجع السابق ٢٦



  ١٣

 والشيخ  ،٢٧ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر        الشيخ وممن قال به من المتأخرين    
 بينما الشهادة على الرؤية غير قطعيـة        ، وهذا الحساب قطعي   :علي الطنطاوي حيث يقول   

 وخلاصة رأي السبكي الذي يجمع بين العمـل بحـديث           …لشاهد أو كذب    فربما توهم ا  
وبين حقائق علم الفلك هي أن نسأل أولا علماء الفلك هل يمكن أن يرى    ) صوموا لرؤيته (

 وإن قالوا بأنه لا يمكن أن يرى رددنـا          … تحرينا رؤيته    ، نعم : فإن قالوا  ؟الهلال هذه الليلة  
رأي السبكي فإن فيه     أن يفكر في     …يقرأ هذه الفتوى     وأنا أرجو ممن     …شهادات الشهود   

 وأرجو من أهل العلم وأرباب الأقلام أن يتكلمـوا          ،العمل بالسنة وفيه اتباع حقائق العلم     
  .٢٨فيه 

 واطلع على الأعاجيب في شـهادات  ، وخبر الأمر عمليا،وهؤلاء الثلاثة ممن مارس القضاء 
م الشرعية في الـدول الإسـلامية كمـصر          وقد أخذ ذا الرأي عدد من المحاك       ،الشهود
 وذلك محاولة للتقريب بين رأي مـن        ، ويقول ذا الرأي عدد من العلماء اليوم       ،والأردن

  . ورأي من يرفضه مطلقا،يأخذ بالحساب مطلقا
 ويقبـل   ،ولا شك أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب من رأي من يرفض الحساب مطلقـا              

  .بيوم كامل) الاقتران  ( قبل ولادتهشهادة من يشهد برؤية الهلال ولو 
  :وميزة هذا الرأي ما يلي

   .أنه يحاول التوفيق بين الرأيين السابقين .١
  .أنه في الحقيقة درجة للوصول إلى الأخذ بالحساب في الإثبات والنفي .٢
 فالمشكلة الرئيـسية في عـصرنا       ،أنه يعالج المشكلة كما يعيشها العالم الإسلامي اليوم        .٣

 ولكن المـشكلة    ،ؤية الهلال لغيم أو غيره مع أن الحساب يثبت وجوده         ليست في عدم ر   
أو بعد الاقتران   ) الاقتران(لادته   الشهادة برؤية الهلال قبل و     التي تتكرر في أكثر السنين هي     

  .ولكن أثناء المحاق، أي حيث لا تمكن رؤيته

                                                           
  .١٥أوائل الشهور العربية ص :  نقلا عن الشيخ أحمد شاكر في كتابه٢٧
 هــ،   ١٤٠٦،  ٢ الـسعودية، ط     –، دار المنارة، جدة     ٢٢٤ - ٢٢٢ الطنطاوي، علي، الفتاوى، ص      ٢٨

  . م١٩٨٦



  ١٤

 فالنـصوص   ،اولكننا لو دققنا في هذا الرأي لم نجد له ما يؤيده لا شرعيا ولا علمي              
فإن (  وبخاصة حديث    ،الشرعية لم تفرق بين النفي والإثبات في الأخذ بالحساب والتقدير         

 ، وليس لنفي الـشهادة    ،ففي الحديث أمر بالتقدير لإثبات الشهر     ) غم عليكم فاقدروا له     
 وحساب  ،وأما علميا فلا فرق في دقة الحساب وقطعيته بين حساب إثبات دخول الشهر            

  .نفي دخوله
هكذا فإن الراجح في عصرنا أن اعتماد التقدير والحساب يكون للنفي والإثبات            و

  : وذلك لما يلي،سواء بسواء
لأن الحساب هو الأصل الذي لم يكن متيسرا في العصر النبوي فجاء الأمر بالصوم إذا                .١

  ).  ولا نحسب إِنا أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب(  كما دل على ذلك حديث ،رئي الهلال بديلا عنه
 بينما الحساب في عصرنا     ،ولأن الشهادة بالرؤية غالبا ما تكون ظنية وكذلك الإكمال         .٢

   . وكلها وسائل فنأخذ في كل عصر بأقوى وسيلة،قطعي
   .)فإن غم عليكم فاقدروا له ( وتطبيقا لحديث  .٣

 ، وفهمناها بطريقـة متكاملـة     ، كلها ونكون بذلك قد أخذنا بالنصوص الشرعية     
 ومن أشهر من قال     ،نكون في الوقت نفسه قد أخذنا بالحقائق العلمية الحديثة ولم نهملها          و

 وأبـو   ،٢٩  في القرن الهجري الأول    ذا الرأي قديما مطرف بن عبد االله من كبار التابعين         
 من كبار    وابن قتيبة الدينوري   ،العباس بن سريج من كبار الفقهاء في القرن الثالث الهجري         

 إن كـان     من كبار علماء القرن الثامن الهجري       والسبكي ،٣٠  الهجري الثالث  علماء القرن 

                                                           
لشخير، ثقة من كبار التابعين، ولد في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، له مناقب                مطرف بن عبد االله بن ا      ٢٩

كثيرة، فهو صاحب فضل وورع وعقل وأدب، وكان على جانب كبير من الـصلابة في الـدين، وكـان                   
ابن سعد،  :  هـ، انظر  ٨٧مستجاب الدعوة، روى عن أبيه وعثمان وعلي وعمار وعائشة، وتوفي بعد سنة             

، دار صادر، بيروت، وابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز            ٧/١٤١، الطبقات الكبرى    محمد بن سعد  
  .م١٩٩٢، دار الجيل، بيروت، ٦/٢٦٠الصحابة 

 هـ وولي القـضاء     ٢١٣، وابن قتيبة هو عبد االله بن مسلم، ولد سنة           ٤/١٢٤ ابن حجر، فتح الباري،      ٣٠
واء المنافحة عنها في وجه الفلاسفة والملاحدة، له مـن          واشتغل بالتدريس، واعتبر لسان أهل السنة وحامل ل       

هـ، انظر مقدمة الشيخ إسماعيل الأسعردي      ٢٧٦تأويل مختلف الحديث وعيون الأخبار، توفي سنة        : المؤلفات
  .م١٩٨٥لكتاب تأويل مختلف الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، 



  ١٥

 وقد يقال   :فيقول) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين     (  حيث يعلق على حديث      ،الحساب قطعيا 
 ووجه الاعتـذار    ،إنه يرد على القائلين بجواز الصوم أو وجوبه إذا دل الحساب على رؤيته            

 ثلاثين من غير رؤية فهمنا المعنى وهو طلـوع الهـلال            عنه أنه لما دل على الصوم بإكمال      
  .٣١ وهما حاصلان بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات ،وإمكان رؤيته

 وإذا غم الهلال علينا في مثل ذلك فيقوى اعتماد الحـساب            :ويقول في مكان آخر   
  .٣٢والحكم بالهلال كما قاله كثير من الأصحاب 

 فإذا خرجت الأمة    :رنا الشيخ أحمد شاكر حيث قال     ومن أشهر من قال به في عص      
وأن يأخذوا في  ، وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت…عن أميتها وصارت تكتب وتحسب  

  .٣٣ إثبات الأهلة بالحساب وحده 
والشيخ مصطفى الزرقا الذي تبنى هذا الرأي في مجمع الفقه الإسـلامي في مكـة               

  .٣٤ أكثرية الأصوات  ولكن هذا الرأي لم يحصل على،المكرمة
 إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة       :والدكتور يوسف القرضاوي حيث قال    

 بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ        ،لإثبات الشهور يجب أن يقبل من باب قياس الأولى        
 لا ترفض وسيلة أعلـى      - وهي الرؤية    -بوسيلة أدنى لما يحيط ا من الشك والاحتمال         

  .٣٥ بتحقيق المقصود وأكمل وأوفى
  

  
  
  

                                                           
  .١/٢١٥ السبكي، الفتاوى ٣١
  .٢١٨/ ١ السبكي، الفتاوى ٣٢
  .١٥ شاكر، أحمد، أوائل الشهور العربية، ص ٣٣
  .١٥٤ نقلا عن المرجع الذي يليه ص ٣٤
، سنة  ٣ مصر، ط  -، دار الوفاء، المنصورة     ١٤٦ القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص          ٣٥

  .م١٩٩٠



  ١٦

  لمحة فلكية 
 ولذلك فإنه يقترب أحيانا من الأرض فيكون        ،يدور القمر حول الأرض في مدار إهليلجي      

قد جعل االله سبحانه لـه قانونـا،         و ، ويبتعد أحيانا أخرى فيكون في الأوج      ،في الحضيض 
 قلـت    وكلما ابتعـد   ،كلما اقترب زادت سرعته لئلا ينجذب إلى الأرض ويصطدم ا         ف

 ويتم كل هذا بنظام دقيق وضعه االله        ،سرعته لكيلا ينفلت من الجاذبية ويخرج عن مساره       
  .، وهو اسم العالم الذي اكتشفه ويعرف هذا القانون بقانون كبلر،ببالغ حكمته

 ،والأرض تدور كذلك حول الشمس في مدار إهليلجي بحسب القـانون نفـسه            
 من  ٢١/١٢ وفي   ٢١/٦أقل سرعة لها في     فتكون الأرض أبعد ما تكون عن الشمس وفي         

  .٢٣/٩ وفي ٢١/٣كل سنة وتكون أقرب ما تكون من الشمس وفي أقصى سرعة لها في 
 :فإذا أصبح مركز كل من الشمس والأرض والقمر على خط واحد سمي ذلـك             

 وفي هذه الحالة فإن الوجه المضيء من القمر الذي يواجه الـشمس لا              ، المركزي الاقتران
 ،المحـاق  : ويسمى هذا الوضع أيـضا     ، فلا تمكن رؤية شيء منه     ، منه الأرض  يواجه شيءٌ 

  .٣٦ انعدام رؤية أي شيء من القمر :وذلك لانمحاق أي
% ٨٧ دقيقة وثانيتـان و    ٤٤ ساعة و  ١٢ يوما و  ٢٩ :ويحدث الاقتران بمعدل كل   

 : أي إن متوسط الشهر القمـري هـو        ، وهذا هو متوسط الشهر القمري     ،٣٧من الثانية   
  .٣٨ يوما  ٢٩,٥٣

 أو أن يكون رمضان أو أي       ، يوما ٢٩أن تكون أكثر أشهر السنة      ومن المستحيل   
 لأن متوسط الشهر    ، تسعة وعشرين يوما   - لسنوات طويلة    –شهر آخر في أغلب السنوات      

 فاحتمال كون الشهر ثلاثين يوما هو       ،القمري أكثر من تسعة وعشرين يوما ونصف اليوم       
 ولهذا السبب كـان الأمـر       ،%٤٧تسعة وعشرين يوما هو      بينما احتمال كونه     ،% ٥٣

  .النبوي بإكمال الشهر إذا غم على الناس لأن غالب الأشهر ثلاثون يوما

                                                           
  .م١٩٨٣، دار المريخ، الرياض ١٥٠ العقاد، أنور عبد الغني، الجغرافيا الفلكية ص ٣٦
  .٤٧مجاهد، دليل المسلم الفلكي،  عماد ٣٧
  .١٧ العجيري، كيف نحسب حوادث الكسوف والخسوف ٣٨



  ١٧

 والساعة والدقيقة بل والثانية التي  يعلمون علم اليقين اليوم الفلك ولذلك فإن علماء  
 ، وهو معلن ومنشور   ، وكل هذا معلوم لعشرات السنين القادمة      ، المركزي يتم فيها الاقتران  

  . ٣٩ويعرفه أهل الاختصاص والمهتمون بذلك 
 أي لا يختلف بـاختلاف      ، يتم في اللحظة ذاا لكل الكرة الأرضية        المركزي وهذا الاقتران 

  . أمر قطعي لا يختلف فيه المتخصصون- كما ذكرت سابقا - وموعده ،المطالع
 ولادة   فيعد ذلـك   -  بتوقيت جرنيتش  -وإذا حدث الاقتران قبل منتصف الليل       

رؤية الهلال  تستحيل   لأنه   ، ولكنه ليس بداية الشهر شرعيا     ،بداية الشهر فلكيا  وهو   الهلال،
 أو  ، ولا بد لبداية الشهر شرعا من رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس            ،في هذه الحالة  
عنى الشرعي  بحسب الحساب، وبين الولادة بالمعنى الفلكي للهلال والولادة بالم        إمكان رؤيته   
  .، ولذلك فمن الخطأ اعتماد الاقتران المركزي بداية للشهر شرعايوم كامل غالبا

 وقت غروب الشمس فإن القمر في هذه الحالة يغيب           المركزي وإذا حدث الاقتران  
 ، لأن الوجه المضيء للقمر بأكمله باتجاه الشمس     وتستحيل رؤيته   غالبا، مع غياب الشمس  

  .لوجه المظلموليس مقابل الأرض إلا ا
 قبل غياب الشمس بعدة ساعات فإن القمر يغيب          المركزي أما إذا حدث الاقتران   

 فإن سرعة الشمس الظاهرية  أكبر من        ،بعد الشمس بوقت قصير لا يكفي لإمكانية رؤيته       
، وفي حالات نادرة يغيـب قبـل        سرعة القمر كما يراهما المراقب من فوق سطح الأرض        

  .هـ١٤٢٧شهري رمضان وشوال لعام الشمس كما حدث في هلالي 
  كما يراه الإنـسان مـن الأرض       ومتوسط الزمن الذي يتأخره القمر عن الشمس      

 ومعنى هذا أن القمر يتأخر عن الشمس بمعدل دقيقـتين في            ، دقيقة في كل يوم    ٤٨حوالي  
 فإذا تم الاقتران قبل غروب الشمس بخمس ساعات فإن القمر سـيغيب بعـد        ،كل ساعة 

تـستحيل رؤيـة     وفي هذه الحالة أيضا      ،٤٠ وهذا بشكل متوسطي     ، دقائق الشمس بعشر 
  : لأمرينالهلال الجديد

                                                           
  .٢١٣ - ٧٦ عماد مجاهد، دليل المسلم الفلكي ٣٩
 م، والعقاد، الجغرافيا الفلكية     ١٩٧٨،  ٣، مكتبة الفلاح، الكويت، ط    ١٦٧ سعد شعبان، أعماق الكون      ٤٠

١٤٧ .  



  ١٨

 أي الجزء المضيء من القمر بالنسبة       ، أن الجزء المواجه للشمس والأرض معا      :أولهما
لمن هو على سطح الأرض صغير جدا جدا لا يساوي إلا حوالي جزءا من سبعين جـزءا                  

  .من القمر بدرا
 وهو في مجالها الضوئي ،ن الهلال الصغير هذا يكون قريبا جدا من الشمس    أ :ثانيهما

 بحيث تكون أشعتها في الأفق بعد الغروب بعدة دقائق أقوى من ضـوء الهـلال                ،القوي
  .الوليد

 أن يرى الهلال إلا إذا تأخر غيابه عن غياب الشمس بما لا             فمن المستحيل ولذلك  
) ١٥(  يكون قد مضى على الاقتران حـوالي          وهذا يعني أن   ،٤١دقيقة   ) ٢٩( يقل عن   

وقد لا يرى إلا بعد حوالي ثلاثين ساعة مـن الاقتـران             ،على الأقل خمس عشرة  ساعة     
المركزي، وهذا يرجع إلى عدة متغيرات، منها موقع القمر من الأرض، وموقع الأرض من              

  .الشمس، لأن ذلك الموقع قربا أو بعدا يؤثر على سرعة كل منهما
 -ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات والأرقام قد وضعت بعد مراقبة مستمرة             

 ومن قبل كثير من الهواة الذين يراقبون الهلال         ،  من قبل كثير من المراصد      -لمئات السنين   
 وإن أقل زمـن     ، العالم غير الإسلامي   - للأسف الشديد    -في مختلف أنحاء العالم وبخاصة      

 وإذا ثبـت أن     ، بعد الاقتران يعد من الأرقام القياسية التي تسجل        أمكنت رؤية الهلال فيه   
 ولكن الأمر بلغ من     ،أحدا رأى الهلال بعد الاقتران بزمن أقل فإن هذا الرقم الجديد يسجل           
  .الدقة أن الرقم الجديد لا يختلف عن الرقم القديم إلا بالدقيقة أو أجزائها

 إذا رئـي  -ؤية المعتـبرة شـرعا    وهي الر-بعد الغروب   وتستحيل رؤية الهلال    
 وأن القمـر    ، لأن هذه الرؤية تعني أن الاقتران لم يحدث بعد         ،صباحا قبل طلوع الشمس   

 ١٥ وهذا يعني أنه لا بد من مـرور          ، أمام الشمس  - كما يرى من فوق الأرض       -لازال  
 ، ساعة أخرى بعد الاقتران لتمكن رؤيته      ١٥  وإلى ،ساعة على الأقل حتى يحدث الاقتران     

 ساعة على الأقل ما بين رؤيته قبيـل طلـوع           ثلاثونويجب مرور هذا الوقت كله وهو       
  . وهذا مستحيل حتى في أطول نهار من أيام السنة،الشمس وما بين بعيد غروب الشمس

                                                           
  .٦٦ عماد مجاهد، دليل المسلم الفلكي ٤١



  ١٩

 لأنه في هـذه     ،قبل حدوث الاقتران بساعات   كما أنه من المستحيل رؤية الهلال       
 ، أن يرى على صغره أثناء سـطوع الـشمس          ومن المستحيل  ،الحالة سيغيب قبل الشمس   

 فلا يعتد ذه الرؤية لأن هذا الهلال ليس هـو هـلال الـشهر              - فرضا   -وحتى لو رئي    
 ولذلك لا يعتد ذه الرؤيـة لا شـرعيا ولا           ، وإنما هو بقية هلال الشهر السابق      ،الجديد
  .فلكيا

 أغلب الشهور   أن تتم رؤية الهلال أول ما يرى في كل شهر أو في           ومن المستحيل   
  .٤٢ فليتنبه إلى ذلك ، أو في دولة واحدة من بين دول العالم كلها،في منطقة بعينها

  
  مشكلات الشهادة والإكمال

  الشهادة بالمستحيل
 وما سبب هذا    ، يمكن أن تتعارض مع الحسابات الفلكية      الرؤيةلازال بعض الناس يظن أن      

 والـصحيح   ،لم الفلك في هذا اال    الظن إلا بعدهم عن هذا التخصص وما وصل إليه ع         
الذي لا شك فيه عند كل من له إلمام علمي ذا الموضوع أنه لا يمكن بحال من الأحـوال     

 وإنما الممكن والموجود كثيرا هـو أن تتعـارض          ، مع الحسابات الفلكية   الرؤيةأن تتعارض   
اثنين أو ثلاثة أو  ذلك أن شهادة واحد أو     ، وفرق كبير بين الأمرين    ، مع الحسابات  الشهادة

 أي  ، ولا تكون الشهادة قطعية إلا أن تكون متواترة        ،أي عدد من آحاد الناس شهادة ظنية      
 ولا يتحقق هذا    ، وقوعهم في الكذب أو الخطأ     - عادة   -أن يشهد بالرؤية عدد يستحيل      

  .إلا قليلا
  فمن شهد في عصرنا أنـه      ،ومن المعلوم أن الشهادة بالمستحيل شهادة غير مقبولة       

  . أو حضر غزوة بدر حكمنا برد هذا الخبر أو هذه الشهادة،رأى بعض الصحابة

                                                           
لمداولات في المؤتمرات التي شاركت فيها، فقد كنت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفلكي الأول الذي                ا ٤٢

م، وعضو اللجنة العلمية لمؤتمر علوم الفضاء والفلك المنعقد في الجامعـة            ١٩٩٢عقد في الجامعة الأردنية سنة      
  .٩٥ الأردنية سنة ، وشاركت في مؤتمر الفلك الشرعي في وزارة الأوقاف٩٤الأردنية سنة 

  



  ٢٠

 ثم جاء من يخبر أنها      ،وإذا ثبت أن الشمس قد غابت أمس في تمام الساعة الخامسة          
 لأنه معلوم عادة أنه لا يمكن أن يكون الفرق في           ،غابت اليوم في الرابعة حكمنا برد كلامه      

 فكيف يمكن أن يكون هذا      ، أكثر من دقيقة أو دقيقتين     غروب الشمس بين يومين متتاليين    
  .؟ وكيف يمكن أن نقبل شهادة من شهد برؤية الهلال قبل ولادته بساعات؟الفرق ساعة
   الشهادةب  إثبات الشهرمشكلات

، إن للشهادة بالرؤية مشكلات متعددة يعاني منها المسلمون في العالم مع بداية كل شـهر              
 وتتركز هذه المشكلات في أن الشهادة بالرؤية إنمـا          ،ذا الحجة  و  رمضان و شوال   وبخاصة

 وتعد هذه الشهادة شهادة ظنيـة       ،تكون عادة من واحد أو اثنين أو عدد قليل من الشهود          
 ولذلك لم يقبل الحنفية الشهادة في حال الصحو إلا مـن            ، وتحتمل الكذب  ،تحتمل الخطأ 

  .٤٣جمع كثير يقع العلم بخبرهم 
  

  :أ ما يليومن أسباب الخط
 فمن المعلوم أن جو الأرض في القرنين الأخيرين قد تكـدر وتعكـر              ،عدم صفاء الجو   .١

 وذلك نتيجة لما أطلقته المصانع والآلات ووسائل المواصـلات الحديثـة في جـو               ،كثيرا
 ولذلك  ، مما جعل التلوث في الجو يصل إلى مستويات لم تعرفها البشرية من قبل             ،الأرض

  . وهذه مشكلة حديثة نسبيا،ودا ولا يرىفقد يكون الهلال موج
كثرة الطائرات في الجو مما يجعل أشعة الشمس بعد غروا عن الـشخص الــذي                .٢

 ويحدث ذلـك    ،يراقب عن سطح الأرض تبقى فترة من الزمن في مقابلة هذه الطائرات           
  . ويظنه بعض الناس الهلال الجديد،لمعانا يراه الذي يقف على الأرض

 بعض الطلبة المسلمين الذين يدرسون في الولايـات المتحـدة           وقد حدث هذا من   
 فاستأجروا  ، مراقبة الهلال بأنفسهم   - وكانوا أربعة    - حيث قرروا    ١٩٩٣الأمريكية سنة   

 ونزلوا واتصلوا   ،طائرة صغيرة وارتفعوا ا فوق السحاب وبعد قليل رأوا شيئا ظنوه الهلال           
ؤالهم واحدا بعد الآخر عن بعض التفـصيلات         وبعد س  ،باللجنة يشهدون أنهم رأوا الهلال    

 وعند سـؤاله    ،ن الرابع هو الذي رآه جيدا     إ و ،نهم غير متأكدين من ذلك    إقال ثلاثة منهم    

                                                           
  .٤/١٢٤ ابن حجر، فتح الباري ٤٣



  ٢١

 إن شـكل الهـلال      :عن شكل الهلال الذي رآه وعن اتجاهه وعن موقعه من الشمس قال           
  .!!!الذي رآه خط مستقيم 

 ،جرام الموجودة في السماء فتبدو أكبر     الذي يقرب الأ  ) التلسكوب  ( استعمال المقراب    .٣
 كما حدث ذلك مع تسعة      ،وربما رأى بعضهم هلال بعض الكواكب فيظنه هلال القمر        

 ولمـا   ، حيث رأوا هـلالا    - كما حدثني أحدهم     -من الطلبة المسلمين في أمريكا أيضا       
لذي شهدوا بذلك أمام اللجنة التي كانت تضم بعض الفلكيين وسئلوا عن موقع الهلال ا             

 وكذلك  ، وعن شكله واتجاهه ومكانه تبين أن الذي شاهدوه هو هلال الزهرة           ،شاهدوه
 هـ حيث شاهد بعضهم هلال عطـارد،      ١٤٢٧ما حدث في آخر يوم من شعبان سنة         

  .٤٤ولذلك يفضل أن لا تزيد قوة تكبير المقراب عن عشرة أو خمس عشرة مرة 
 وإن كان بعض الناس يظن أن الأمر        ،درعدم الخبرة في مراقبة الهلال عند الناس إلا ما ن          .٤

 وتنتشر بين هؤلاء الناس كثير من الأخطاء الشائعة التي يظنون           ،سهل ولا يحتاج إلى خبرة    
 فلقد وصل الأمر ببعض من شهد برؤية الهلال أن يقول عنـدما             ،أنها لا يرقى إليها شك    

 بأنـه رآه قبـل       وأجاب آخر  ،سئل عن الموعد الذي رأى فيه الهلال إنه رآه بعد الفجر          
 ورأيت من يراقب الهلال يوما وهو يعتقد أن الهلال يكون غائبا في الأفق              ،غروب الشمس 

 ولما حاولت إفهامه خطأه أصر وقـال إنـه          ،ثم يرتفع بعد غروب الشمس ثم يغيب ثانية       
  .!!!متأكد من ذلك 

 ويظن البعض أنه يعرف عمر الهلال بدقة بمجرد النظر إليه في أي يوم مـن أيـام                
 وهذا لا يمكن لاحتمال وقوع الهلال في أعلى المترلة أو           ، دون معرفة موعد ولادته    ،الشهر
 وهذا كمن يحاول معرفـة عمـر        ، وإنما يعرف من موعد الاقتران      أو ما بين ذلك،    ،أدناها

  . تاريخ ولادتهالنظر إلى دون ،الطفل الصغير الذي عمره أيام من النظر إليه
 مقدمـة إلى    قد بينت دراسـة    و ،الشهادات غير قليل  ولقد ثبت أن الخطأ في هذه       

 السوريكذلك  الفريق الأردني و  م من   ٢٠٠١الفلك الإسلامي الثاني في الأردن عام       مؤتمر  
، نعم أكثر من    % ٩٠أن الخطأ كان أكثر من      ين سنة،   لهلالي رمضان وشوال خلال خمس    

  .تسعين بالمائة

                                                           
  .٦٨ عماد مجاهد، دليل المسلم الفلكي، ٤٤



  ٢٢

   :يومما يدل على الخطأ أو الكذب في الشهادة ما يل
 فهذا يعد دليلا قاطعـا      ،حدوث الكسوف في اليوم الأول من الشهر حسب الشهادة         .١

 وتبعتـها   ،هـ١٤٠٣ كما حدث ذلك في السعودية سنة        ،على أن الشهادة غير صحيحة    
 فقد شهد بعضهم برؤية الهلال مساء الجمعـة أي ليلـة            ،في ذلك أكثر الدول الإسلامية    

ما كان ذلك متوقعـا سـلفا مـن          ك - وحدث كسوف للشمس يوم السبت       ،السبت
 فدل هذا بلا أدنى شك على أن الـسبت          ، ورئي هذا الكسوف في عدة دول      -الفلكيين  

  . وأن الشهادة لم تكن صحيحة،ليس بداية رمضان
 من شهد بعد غروب شمس يوم       - في السنة نفسها     -والأعجب من ذلك أن هناك      

 البعض أنه رأى هلال رمـضان     التاسع والعشرين من رمضان ابتداء من السبت الذي زعم        
 هناك من شهد أنـه رأى هـلال         ، أي يوم الثامن والعشرين من رمضان في الحقيقة        ،ليلته

 بقـضاء   - بعد ذلك    - ثم صدرت الفتوى     ، وتم إعلان عيد الفطر    ،شوال وقبلت شهادته  
  .٤٥ لأن رمضان لا يمكن أن يكون ثمانية وعشرين يوما ،يوم
 فـإن رؤيـة     ، الشهادة رغم عدم وجود غيوم تمنع رؤيته       أن لا يرى في اليوم الثاني من       .٢

 ولا  ، أي في ليلته الثانية تكون في غايـة الـسهولة          ،الهلال بعد غروب شمس اليوم الأول     
 ولذلك يتأخر الإعلان عن ثبوت هـلال        ،تحتاج رؤيته إلى بحث في الأفق أو تركيز نظر        

 ، غروب اليوم الأول منـه     شهر ذي الحجة يوما كاملا على الأقل للتأكد من رؤيته بعد          
 وإنما تم اللجوء إليه لحدوث بعض الأخطاء في الشهادة برؤية هـلال ذي              ،وهذا أمر جيد  

 بخلاف شـهري رمـضان      ، ولأن في الأمر متسعا من الوقت      ،الحجة في بعض السنوات   
  .وشوال حيث لا مجال لتأخير الإعلان عن بداية الشهر إلى اليوم التالي

مع الفقه الإسلامي في مكة على رئيس المحاكم الـشرعية          ومن العجيب أن ينكر مج    
 ونحن لم نره في قطر لا يـوم         ، إنكم قبلتم شهادة من رأى الهلال يوم الاثنين        :في قطر قوله  

 وقد جاء في الرد أنه لا تشترط رؤيتكم         ، علما أن الجو كان صافيا     ،الاثنين ولا يوم الثلاثاء   

                                                           
  .٢٢٥ الطنطاوي، علي، الفتاوى، ص ٤٥



  ٢٣

 ولو كان ذلك دليلا على عـدم صـحة          ، الذي يليه  للهلال لا في اليوم نفسه ولا في اليوم       
  .٤٦الرؤية لأخبرنا بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 وقد حدث هذا    ،أن يكون الفرق في إثبات الشهر بين منطقتين في العالم أكثر من يوم             .٣
هـ حيث صامت السعودية والكويت وقطر والبحـرين    ١٤٠٩في بعض السنوات كسنة     
 وصامت الأردن ومصر والعراق والجزائر      ، كلها برؤية السعودية   وتونس وغيرها الخميس  
  .٤٧ وصامت باكستان والهند وإيران وعمان السبت ،والمغرب وغيرها الجمعة

  . كالحالات التي سبق ذكرها،أن يشهد الشاهد بشيء مستحيل .٤
  

  شروط الشاهد 
  :وطلمعالجة احتمال الخطأ أو الكذب في الشهادة لا بد من اشتراط بعض الشر

أن يكون الشاهد عدلا أي مسلما بالغا عاقلا تقيا ذا مروءة وذلك لـضمان عـدم                 .١
  .كذبه

 وسؤاله عن المكان والزمـان      ،أن يتم التأكد من ضبطه من خلال مناقشته في شهادته          .٢
 وذلك لضمان عـدم     ، وعن موقعه من الشمس    ، وعن شكل الهلال   ،الذي رأى فيه الهلال   

   .وقوعه في الخطأ
عرابي الذي يستدل به البعض على قبول شهادة الـشاهد بمجـرد            وأما حديث الأ  

 عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ جاءَ        :كونه مسلما ودون أن يكون عدلا ضابطا فهذا نصه        
هد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه      أَتشأَعرابِي إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ إِني رأَيت الْهِلَالَ قَالَ             

  .أَتشهد أَنَّ محمَّدا رسولُ اللَّهِ قَالَ نعم قَالَ يا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يصوموا غَدا
حدِيثُ ابنِ عباسٍ فِيهِ اختِلَاف وروى سفْيانُ الثَّورِيُّ        ) الترمذي  ( قَالَ أَبو عِيسى    

وغَيره عن سِماكٍ عن عِكْرِمةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مرسلًا وأَكْثَر أَصحابِ سِماكٍ               
  .٤٨رووا عن سِماكٍ عن عِكْرِمةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مرسلًا 

  

                                                           
  . قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة٤٦
  .١٤٦ القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص ٤٧
  . ٦٩١ديث  الترمذي، الجامع، كتاب الصوم، رقم الح٤٨



  ٢٤

  : ولذلك فهو حديث ضعيف لأمور
 ولم تتوفر فيـه     ، فهو مردود عند كثير من العلماء      ، أن الراجح فيه أنه حديث مرسل      :أولها

  .شروط القبول عند من يقبل المرسل بشروط
 أنه يتعارض مع النصوص الأخرى التي تشترط في الشاهد في كل مجالات الشهادة              :ثانيها

  .دون استثناء العدالة والضبط
  .مضطربة أن رواية سماك عن عكرمة :ثالثها

  

  :مشكلات الإتمام
 وفي القـديم    ،يكون الإتمام عند عدم التمكن من رؤية الهلال مساء اليوم التاسع والعشرين           

 بل هي الوسيلة الوحيدة عند      ، لإثبات الشهر  - بعد الرؤية    -كانت هذه هي أفضل وسيلة      
  .المسلمين الأوائل الذين لم تكن لهم معرفة بالحساب والتقدير

قلـيلا   وبخاصة في غير فصل الـشتاء الأولى  ام في العصور الإسلامية وقد كان الإتم  
  . واهتمامهم في مراقبة الهلال، وخبرة الناس، لصفاء الجو،نسبيا

 دول العالم يكـون الجـو        فكثير من  ،ولكن الإتمام في الدول الكثيرة الغيوم مشكلة كبيرة       
 فكيف تمكن رؤية الهـلال      ، وأما في الشتاء فلا تكاد الشمس ترى       ،صيفال  حتى في  غائما

  : وهم في هذه الحالة بين أمور ثلاثة هي؟الصغير في الأفق
 وسيضطرون لإتمـام عـدة      ، والمشكلة هنا أن هذا يتكرر     ،إكمال الشهر لعدم الرؤية    .١

 وهذا سيجعل الخطأ يتراكم شهرا بعد شهر حتى يصل في بعـض             ،شهور متوالية أحيانا  
  .عدة أيامإلى الحالات 

 ولا توافق   ، وهذا أمر مختلف فيه    ،ؤية غيرهم ولا يعتدون باختلاف المطالع     أن يأخذوا بر   .٢
 ولم يرد في هذا الموضوع إلا حديث واحد هو حديث كريب الذي             ،عليه بعض المذاهب  

  .يدل على وجوب أن يصوم كل بلد حسب المطلع الخاص به
 فَـصوموا وإِذَا    إِذَا رأَيتمـوه  (أن يأخذوا بالتقدير والحساب أخذا بالحديث الصحيح         .٣

 وا لَهرفَاقْد كُملَيع وا فَإِنْ غُمفَأَفْطِر وهمتأَير(.   
  

  



  ٢٥

  فوائد التقدير
 بل  ،إذا أنعمنا النظر في التقدير والحساب وجدناه خاليا من المشكلات التي نجدها في غيره             

  : ومن أهمها،إننا نجد فيه فوائد متعددة تدل على أهميته
لاف المستمر المتكرر بين المسلمين في بداية الأشـهر القمريـة وبخاصـة             أنه ينهي الخ   .١

  .لشهري رمضان وشوال
 ولا يمكن للعالم اليوم أن يعيش وينظم        ،يمكِّننا من عمل تقويم هجري دقيق للمستقبل       .٢

 ،أمور حياته من غير تقويم دقيق للمستقبل يحدد بداية كل شهر وكل سـنة ونهايتـهما               
 ، كالتقاويم اللازمة للحكومات والمؤسسات    ،د الناس في كل شؤونهم    وذلك لتنتظم مواعي  

  .وتنتظم مواعيد الطائرات والقطارات وغير ذلك
إن من أسباب انتشار التقويم الميلادي في العالم الإسلامي على حـساب التقـويم              

 بينما لا يمكن عمل تقويم هجري للمستقبل ونحـن          ،الهجري أن التقويم الميلادي منضبط    
  .ر بداية كل شهر لنحاول رؤية الهلالننتظ
 ،الحساب هو الذي يمكِّن القاضي من مناقشة الشهود الذين يشهدون برؤية الهـلال             .٣

 . وإن كانت مستحيلة ردها، فإن كانت ممكنة قبلها،ويستطيع الحكم على الشهادة
  . ويقطع الطريق على الكاذبين مهما كانت دوافعهم،ينهي الأخطاء .٤
  . فإن هذه المشكلة لم تحل قديما،ف المطالعيحل مشكلة اختلا .٥
  .يساهم في إزالة الفجوة المصطنعة بين الإسلام والعلوم الطبيعية .٦



  ٢٦

  اختلاف المطالع
 وذلـك   ،لا شك أن مطالع القمر تختلف من منطقة إلى أخرى كما تختلف مطالع الشمس             

قيقة علمية لا    وهذه ح  ، فقد يرى الهلال في مكان ولا يرى في آخر         ،نظرا لكروية الأرض  
  .تقبل المناقشة

 أي هل المطلوب شرعا أن يصوم       ؟ولكن هل لهذا الاختلاف أثر في الحكم الشرعي       
  .؟ أم يصوم الناس في كل العالم في يوم واحد،أهل كل منطقة بحسب منطقتهم

 بل سأعرض لهما من     ،في هذا الموضوع رأيان مشهوران ولن أناقشهما من الزاوية الفقهية         
  .الحديثية والفلكيةالزاويتين 

فمن الناحية الحديثية لم يرد في هذا الموضوع إلا حديث واحد هو حديث كُريبٍ              
 )         امالش تامِ قَالَ فَقَدِمةَ بِالشاوِيعإِلَى م هثَتعلِ بالْفَض ـا       ،أَنَّ أُمأَنانُ وـضمر لَيهِلَّ عتاسو 

 ثُم قَدِمت الْمدِينةَ فِي آخِرِ الشهرِ فَسأَلَنِي عبد اللَّهِ بـن            ،لَيلَةَ الْجمعةِ بِالشامِ فَرأَيت الْهِلَالَ    
 رأَينـاه لَيلَـةَ     : فَقُلْـت  ؟ متى رأَيتم الْهِلَالَ   :عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ثُم ذَكَر الْهِلَالَ فَقَالَ       

 لَكِنـا   : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوِيةُ فَقَـالَ        : فَقُلْت ؟أَيته أَنت ر  : فَقَالَ :الْجمعةِ
            اهرن أَو كْمِلَ ثَلَاثِينى نتح ومصالُ نزتِ فَلَا نبلَةَ السلَي اهنأَيرـةِ      :فَقُلْتيؤفِـي بِركْتلا تأَو 

  .٤٩)  لَا هكَذَا أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَقَالَ؟معاوِيةَ وصِيامِهِ
 هكذا أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يدل على أن هـذا              :فقول ابن عباس  

 ومع أن الموضوع لـيس فيـه إلا         ، كما هو مقرر عند العلماء     ،الحديث له حكم المرفوع   
   :أيينحديث واحد فقد انقسم العلماء إلى ر

 وهو يشبه   ، أخذا بحديث كريب السابق    ، أن يصوم كل أهل منطقة برؤيتهم      :الرأي الأول 
  . حيث يصلي أهل كل منطقة حسب توقيتهم الخاص،ما يطبق في الصلاة

ولكن أصحاب هذا الرأي لم يتفقوا على حدود المنطقة التي يلزم الناس فيها الأخذ              
، ولأن المعلومات الفلكية    ريح في المسألة   وذلك لعدم ورود نص شرعي صحيح ص       ،بالرؤية

  .والجغرافية لم تكن متقدمة في القرون الهجرية الأولى
  . وهم مختلفون في تحديد مسافة القصر، هي مسافة القصر من كل الجهات:فقال بعضهم

                                                           
  . ١٠٨٧ مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث ٤٩



  ٢٧

 وهو كلام يحتمـل موازاـا في        ، هي البلاد الواقعة على سمتها أي موازاا       :وقال آخرون 
  . أو موازاا في خطوط العرض،خطوط الطول

وفي ضوء عدم وجود نص شرعي فلا بد من الرجوع إلى المعلومات الفلكية الـتي               
 كمـا   ،تؤكد بلا أدنى شك أن تحديد ذلك بمسافة القصر لا أساس له من الصحة علميـا               

  .اختلاف المطالع واختلاف دوائر العرضتؤكد أن لا علاقة بين 
 في منطقة تعد رؤية للبلاد الواقعة على خط الطول          والصحيح علميا أن رؤية الهلال    

   .، عدا مناطق القطبين وللبلاد التي تقع غرب ذلك الخط من باب أولى،نفسه
 حيث إن غروب الشمس في بلـد يـدل   ،وهذا على عكس الحال بالنسبة للصلاة   

 ـ،على غروا في البلدان الواقعة على خط الطول نفسه   ،ط والبلدان الواقعة شرق ذلك الخ
  .وأما البلدان الواقعة غرب ذلك المكان فإن الشمس فيها لم تغب بعد

 ولا عـبرة بـاختلاف      ، أن الشهر إذا ثبت في مكان ثبت في الأرض كلها          :الرأي الثاني 
  .٥٠المطالع 

، واستدلوا بأدلة عامة لا تقف في وجـه          يدل عليه   خاص وهذا الرأي ليس له دليل شرعي     
  .الدليل الخاص

 حيث يصوم المسلمون جميعا في يـوم        ،الناس أنه أسهل في التطبيق    ويظن كثير من    
  . فإن رئي الهلال في مكان ليلة الجمعة فإن يوم الجمعة هو بداية الشهر في العالم كله،واحد

  :ولكننا لو أنعمنا النظر في هذا الرأي لوجدنا ما يلي
  . ولا يستند إلى أي نص شرعي،أن هذا الرأي يتعارض مع حديث كريب .١
  . ولا كونيا، وليس أمرا شرعيا،ن المكان الذي يبدأ فيه اليوم أمر اعتباريأ .٢

 وفي كل لحظة تطلع الشمس على جزء مـن          ،وبيان ذلك أن الأرض شبه كروية     
 وهي في كل لحظة قسمان نصفها ليل ونصفها الآخر نهار،           ،الأرض وتغيب عن جزء آخر    

 أم يبـدأ  ؟ هل يبدأ في مكة المكرمة؟ليوم فأين يبدأ ا   ،أي إن الأرض ليس لها بداية ولا نهاية       
  .؟ أم أين؟ أم يبدأ من خط التوقيت الدولي؟في غرينتش أي فيما اعتبروه خط الطول صفر

                                                           
  .، دار الكتب العلمية، بيروت١٥١/ ٢ الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام ٥٠



  ٢٨

إن الجغرافيين قد رأوا أن يكون ما اصطلح على تسميته بخط التوقيت الدولي هـو               
اعتبروه خط   وهو الذي    ، وهو خط وهمي متعرج غير مستقيم      ،المكان الذي يبدأ فيه اليوم    

 وفي اللحظة التي تطلع فيها الشمس على هذا الخط الوهمي يكـون هـذا               ،١٨٠الطول  
 بينما هو شروق شمـس      ،الشروق شروق شمس الجمعة مثلا على الجانب الغربي لهذا الخط         

 فهذا اصطلاح متأخر منـهم لا يغـير         ،السبت على الجانب الآخر من هذا الخط الوهمي       
 شرعا؟ إننا لو جعلنا خط غرينيتش هـو         ١٨٠ هي قيمة خط     ، فما الحكم الشرعي السابق  

  .رة الأرضية من الجمعة إلى السبت أو العكسخط التوقيت لتغير اسم اليوم في نصف الك
 وهذا أيضا   ،أن الوقت الذي يبدأ فيه اليوم عند الجغرافيين هو الساعة الثانية عشرة ليلا             .٣

اية اليوم شرعا هو لحظـة غـروب         فبد ، وهو مخالف لبداية اليوم شرعا     ،أمر اصطلاحي 
  .الشمس وليس منتصف الليل

 وأن الشهر إذا ثبت في مكان       ،ولكل ذلك فإنه لا مناص من الأخذ بحديث كريب        
 وفي الأماكن الواقعة غـرب      ،فقد دخل الشهر في كل مكان يقع على خط الطول نفسه          

  . اليوم الذي يليه بينما لا يدخل الشهر في المناطق الواقعة شرقا إلا في،تلك المنطقة
 وليس في   ،وبما أن اليوم والشهر والسنة تدخل كلها شرعا في لحظة غروب الشمس           

 لا يحدث في الكرة الأرضية في وقت واحـد           يوم معين  غروب و ،الساعة الثانية عشرة ليلا   
 فإن الشهر يدخل في كل الكرة الأرضية خلال أربـع           ،بل يحتاج إلى أربع وعشرين ساعة     

 وبذلك يكون المسلمون جميعا في كل مكان قد صاموا وأفطروا في اليوم             ،وعشرين ساعة   
  . وليس بالمعنى الجغرافي،نفسه بالمعنى الشرعي



  ٢٩

  

  نتائج البحث
 بل جعل ذلك هو ،لم ينه الحديث النبوي عن اعتماد التقدير والحساب في إثبات الشهر         .١

  .الأصل إن كان في الأمة علماء في الفلك
  .ن الوسائل لإثبات الشهر وليست هدفا وغايةرؤية الهلال وسيلة م .٢
  .الحساب ليس من علم التنجيم الذي نهى عنه الإسلام .٣
  . ولكنه أصبح منذ زمن طويل قطعيا،كان الحساب ظنيا .٤
لا دليل يدل على اعتماد الحساب في النفي فقط دون الإثبات لا شرعيا ولا علميـا،                 .٥

  .نفيالثبات وفي الإولذلك فالراجح هو اعتماد التقدير القطعي في 
  . بعض الشهادات مع الحساب القطعيت تعارضربما و،لا تتعارض الرؤية مع الحساب .٦
  . ولا بد أن يكون الشاهد عدلا ضابطا،لا تقبل الشهادة بالمستحيل .٧
 بينما نجد للتقدير عددا من      ،للشهادة بالرؤية وللإتمام مجموعة من المشكلات في التطبيق        .٨

  .الفوائد
  .بار اختلاف المطالعالراجح شرعا اعت .٩
  .تختلف بداية اليوم والشهر شرعيا عن بدايته جغرافيا من حيث الزمان والمكان .١٠
 وذا يبدأ المسلون    ، أو غربه  ،قع على خط الطول نفسه    ي ا رؤية لم  مكانتعد الرؤية في     .١١

  .الشهر في كل الكرة الأرضية في يوم واحد بالمعنى الشرعي
  والحمد الله رب العالمين


